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· المحاضرة الأولى:
            
 مفهوم التغير الاجتماعي

· مفاهيم لها علاقة بمفهوم التغير الاجتماعي 
· مفهوم التغير الاجتماعي:-
• يهتم علماء الاجتماع بدراسة موضوع التغير الاجتماعي وذلك لعدة أسباب
•  وهو من أهم الأسباب التي أدت لظهور علم الاجتماع . فالتغير الاجتماعي الذي ترتب على الثورتين الصناعية والفرنسية كان من أهم الأسباب التي أدت لظهور علم الاجتماع 
· موضوع التغير الاجتماعي موضوع أساسي في عدد من فروع علم الاجتماع مثل دراسة الريف والحضر ، دراسة الطبقات ،دراسة التنمية الاجتماعية ،النظرية الاجتماعية 




(3) أصبح التغير الاجتماعي حديثاً من أهم سمات العصر كما إن اتجاهه أصبح سريعاً.
(4) العلاقة القوية بين التغير والمشكلات الاجتماعية 
· لكل ذلك يعتبر موضوع التغير الاجتماعي من أهم الموضوعات التي يجب إن يلم  بها الدارس في تخصص علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 

[bookmark: _GoBack]

• التغير في ذاته ظاهره طبيعية تخضع لها جميع مظاهر الكون والحياة 
· عبر عن ذلك الفيلسوف هيرقليطس بقوله 
     (إن التغير قانون الوجود ،والاستقرار موت وعدم ) 
(إن الفرد لاستطيع إن يدعى انه يعبر النهر الواحد مرتين لأن زرات الماء تتغير كما أنه هو يتغير) 

• وظاهرة التغير اوضح ما تكون في مناحي الحياة الاجتماعية 
• حتى إن بعض المفكرين قال :. انه لاتوجد مجتمعات لكن يوجد تفاعلات وعمليات اجتماعية في تغير دائم وتفاعل مستمر.

· ماهية التغير:-
• التغير يعني الاختلاف مابين حالتين حاله قديمة وحاله جديدة 
• أو هو اختلاف الشئ عما كان عليه خلال فترة من الزمن
•  وحين نضيف  كلمة اجتماعي يصبح هو كل تغير يتعلق بالمجتمع خلال فترة من الزمن. 
• ويعرف التغير الاجتماعي بأنه كل تحول يحدث في النظم والانساق والاجهزة الاجتماعية سواء كان ذلك في البناء او الوظيفة خلال فترة زمنية محددة 

o وبما أن نظم المجتمع مترابطة فان أي تغير يحدث في جانب سيترتب عليه  تغير في الجوانب الاخرى
o ويتطلب التغير في ميدان الحياة الاجتماعية ضرورة تكيف الافراد معه 
o والتغير سمة من السمات التي لازمت الانسانية 
o قد يحدث التغير في فترة زمنية قصيرة وبشكل سريع او قد يستغرق كل التاريخ  الحضاري للإنسان 
o ويختلف ذلك من مجتمع الى اخر 
• اجتهاد المفكرين في تعريف التغير الاجتماعي :-
 عرف كل من (جيرث) و(ملز)  التغير الاجتماعي ويعتبران التغير الاجتماعي هو :.
    التحول الذي يطرأ على الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الأفراد وكل ما يطرأ على النظم الاجتماعية وقواعد الضبط الاجتماعية التي يتضمنها البناء الاجتماعي في مدة معينة من الزمن.


• يعرف (جينزبيرج) التغير الاجتماعي 
    بأنه كل تغير يطرأ على البناء الاجتماعي في الكل والجزء وفي شكل النظام الاجتماعي
 لهذا فإن الأفراد يمارسون أدواراً اجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمن
 


• في ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف التغير الاجتماعي بأنه 
• كل تحول يحدث في البناء الاجتماعي والمراكز والادوار الاجتماعية وفي النظم والانساق والاجهزة الاجتماعية خلال فترة معينة من الزمن 
• وعندما يبدأ التغير فمن الصعب ايقافه لما بين النظم الاجتماعية من ترابط وتساند وظيفي 

• رأى جي روشي في كتابه (التغير الاجتماعي مدخل إلى علم الاجتماع )1968م
    (أن التغير الاجتماعي يعني كل تحول في البناء الاجتماعي يلاحظ في الزمن ولا يكون مؤقتا سريع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع ويغير مسار حياتها )
وأن له أربع صفات أساسية هي:.
(1) التغير الاجتماعي ظاهرة عامة توجد عند أفراد عديدين  وتؤثر في أسلوب حياتهم وفكرهم 


(2) التغير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماعي أي انه يؤثر في هيكل النظام الاجتماعي في الكل أو الجزء 
• وهو التغير الذي يحدث أثراً عميقا في المجتمع 
• أو على النظم الاجتماعية كالاقتصاد والاسرة
(3) يكون التغير الاجتماعي محدداً بالزمن أي يكون ابتداءً من فترة زمنية ومنتهياً بفترة زمنية معينة ،من اجل مقارنة الحالة الماضية بالحالة الراهنة لمعرفة مدى التغير


(4) أن يتصف التغير الاجتماعي بالديمومة والاستمرارية وذلك من اجل إدراك التغير والوقوف على أبعاده
   لأجل ذلك أعتبر“ جي روشي“ التغير الاجتماعي هو كل تحول في البناء الاجتماعي يلاحظ في الزمن ولا يكون مؤقتاً سريع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع ويغير مسارها.


• يرى الدكتور عاطف غيث أن التغير الاجتماعي (هو التغيرات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي، أي في  بناء المجتمع ووظائف هذا البناء المتعددة والمختلفة 
   ويرى أن التغيرات الاجتماعية تأتي على عدة أشكال:-                              (1) التغير في القيم الاجتماعية، تلك القيم التي تؤثر في         مضمون الأدوار الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي . مثلاً الانتقال من النمط الإقطاعي إلى التجاري والصناعي.
   فقد صاحبه تغير في القيم التي ترتبط بأخلاقيات الطبقتين في النظرة إلى قيمة العمل 


· (2) التغير في النظام الاجتماعي أي في البناءات المحددة مثل صور التنظيم ومضمون الأدوار بمعنى التغير في المراكز والأدوار الاجتماعية 
   مثل الانتقال من نظام تعدد الزوجات إلى نظام وحدانية الزوج والزوجة ،ومن النظام الملكي إلى النظام الديمقراطي ،ومن النظام الذي يقوم على المشروعات الخاصة (الرأسمالي) إلى الاشتراكي 


· (3) التغير في مراكز الأشخاص:.
وذلك بحكم  التقدم في السن أو نتيجة الموت، فالأشخاص بحكم مراكزهم  الاجتماعية يستطيعون التأثير في مجريات الأحداث الاجتماعية 
 خلاصه :.
يلاحظ من كل ماسبق إن العلماء متفقون فيما بينهم على إن التغير الاجتماعي هو كل تغير يطرأ على البناء الاجتماعي في الوظائف والقيم والأدوار الاجتماعية خلال فترة محدده من الزمن 


· قد يكون هذا التغير ايجابياً أي تقدماً وقد يكون سلبياً أي تخلفاً فلا يوجد إتجاه محدد للتغير
· كما انه قد يكون سريعاً أو بطيئاً
• و قد يكون كلياً في جوانب المجتمع أو في جزء منه


• آليات التغير الاجتماعي :-
• تختلف مصادر التغير الاجتماعي وتتعدد نظرة المفكرين ويمكن أن نقول أن هناك مصدرين للتغير :
• المصدر الداخلي : وهو ما يكون في داخل النسق الاجتماعي فهو نتيجة لتفاعلات داخل نسق المجتمع 
• المصدر الخارجي : وهو ما يأتي من خارج المجتمع نتيجة للاتصال بين المجتمعات 

• وسواء كان المصدر داخلي او خارجي فان ذلك يقوم على آليات محددة هي :
• الاختراع والاكتشاف :ويبدو ذلك في ابتكار اشياء جديدة لم تكن موجودة من قبل وتراكم التغيرات الثقافية قد يؤدي لتغيرات اجتماعية 
• الذكاء والبيئة الثقافية : من الضروري توفر درجة عالية من الذكاء ليحدث الاختراع والاكتشاف , كما ان البيئة الثقافية التي تساعد على الاكتشاف والاختراع يجب أن تتوفر لتدعمه 

• الانتشار : المخترعات لن يكتب لها النجاح ما لم تنتشر بين افراد كثيرين فتشيع وتعم وتؤدي للتغير الاجتماعي . ويجب أن تجد المخترعات والمكتشفات القبول حتى تعم وتنتشر 
· مفاهيم لها علاقة بالتغير الاجتماعي:-
· يعتبر مصطلح التغير الاجتماعي مصطلح حديث نسبياً بوصفة دراسة علمية ،لكنه قديم من حيث الاهتمام به وملاحظته
· ارتبطت به عدة مفاهيم مثل التقدم والتطور والنمو 
• وقد بدأ التمييز بينهما مع بداية القرن العشرين 
· في الماضي كان الخلط بين هذه المفاهيم مقبولاً
· أما الآن بعد التقدم في الدراسات الاجتماعية أصبح الخلط بينهما غير مقبول


· الدراسات الخاصة بالتغير الاجتماعي حتى القرن الثامن عشر كانت تتصف بالنظرة التشاؤمية، ومبنية على الخوف من المستقبل والاعتقاد ان  حالة المجتمعات السابقة كانت أفضل
· بعد ذلك أخذت النظرة المتفائلة من التغير الاجتماعي تصبغ الدراسات الاجتماعية التي تصف حالة المجتمعات الراهنة بأنها أفضل
· عبر عن ذلك سان سيمون بقوله  أن العصر الذهبي أمامنا وليس خلفنا


• صاغ فلاسفة التغير نظريات عامة عن التغير كان فيها خلط واضح بين مصطلح التغير وعدد من المصطلحات 
• نتناولها فيما يلي :-
· أولاً مصطلح التقدم الاجتماعي:-
• استخدم مصطلح التقدم الاجتماعي باعتباره مرادفاً لمصطلح التغير الاجتماعي .
• جاء ذلك واضحاًعند اوجست كونت وكوندرسيه وتيرجو
• يشير مفهوم التقدم إلى التغير التقدمي الذي يرتبط بتحسن دائم في ظروف المجتمع المادية واللامادية 
• ويسير التقدم نحو هدف محدد أو نقطة نهائية ويرتبط هذا النوع من التغير بالفائية اى الاتجاه لتحقيق غاية هي  المثل الأعلى
· وينطوي التقدم على مراحل ارتقائية بحيث تكون كل مرحلة أفضل من سابقتها


• ويكون التقدم تغير في اتجاه واحد
• ويرتبط مفهوم التقدم بحكم قيمي، فالتغير لابد أن يحدث في الطريق المرغوب فيه الذي يحقق المزيد من الإشباع والرضا 
• ظهر مفهوم التقدم في سياق خاص حيث إرتبط ببعض النظريات في القرن التاسع عشر .
· كما في مجال فلسفة التاريخ عند كوندريسة أو في مجال علم الاجتماع عند اوجيست كونت 


· حديثاً لم يعد يستخدم هذا المفهوم إلاللإشارة إلى وجهة التغير الاجتماعي عندما يكون هذا التغير سائر في خط تقدمي 
· تعرض هذا المفهوم للنقد  نتيجة  لمجموعة من جوانب  القصور التي  تظهر فيه منها
(1)إن هذا المفهوم يعاني من التحيز القيمي وانه مفهوم غائي 

( (2)عدم استيعاب المفهوم لكل جوانب التغير بل بجانب واحد
(3)إن هذا المفهوم يقوم على افتراض لايمكن التحقق منه وهو افترض أن الحياة الاجتماعية تميل إلى أن تتغير بشكل أفضل فيصعب تحديد ماهو الأفضل
(4)صعوبة قياس الأهداف وصعوبة حصر الوسائل المؤدية إليه
 مفهوم التقدم نسبي يختلف من مجتمع لأخر حسب ثقافة المجتمع، والتقدم عند مجتمع قد يكون تخلفاً في مجتمع أخر.


 
· مصطلح التطور الاجتماعي:-
• يشير مفهوم التطور إلى التحول المنظم من الأشكال البسيطة إلى الاكثر تعقيداً
• وهو يستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء، كما يشير إلى العملية التي تتطوربهاالكائنات الحية من اشكالها البسيطة والبدائية إلى صورها الاكثر تعقيداً
• تأثرت العلوم الاجتماعية في استخدامها لهذا المفهوم بالعلوم الطبيعية وخاصة علم الاحياء.
· كما تأثرت بنظرية داروين عن تطور الكائنات الحية
• وذلك بتشبية المجتمع بالكائن الحي في نموه وتطوره 
· بل إن هذه المماثلة العضوية امتدت إلى تشبية التطور في الحياة الاجتماعية بالتطور في المستوى البيولوجي للكائنات الحية:
· 1)مثلاً الحياة الاجتماعية تتطور من البسيط إلى المركب كما تتطور الكائنات الحية 
· 2)والحياة الاجتماعية تخضع في تطورها لمبدأالصراع ومبدأالبقاء للأقوى كما هو الحال في الحياة الطبيعية
· ويقصد بمفهوم التطور الاجتماعي النمو البطيئ المتدرج الذي يؤدى إلى تحولات منتظمة ومتلاحقة تمر بمراحل مختلفة ترتبط فيها كل مرحلة بالمرحلة السابقة.
• ويعرفه معجم علم الاجتماع (العملية التي بموجبها تحقق المجتمعات الانسانية نمواً مستمراًمروراًبمراحل متلاحقة مترابطة)
· وقد استخدم هذا المفهوم بشكل واسع في العلوم الاجتماعية خاصة علم الاجتماع بعد أن وضع دارون كتابة المعروف (اصل الأنواع )عام 1859م موضحاً فيه نظريته التطورية البيولوجية للكائنات الحية.


• استخدم هربرت سبنسر (1820-1903)مصطلح التطور الاجتماعي ليشير إلى تطور المجتمع على نفس طريقة تطور الكائن العضوي وقد بين في كتابه "اصول علم الاجتماع" فكرة الممائلة بين تطور المجتمع وتطور الكائن العضوي
·  حيث عرف التطور بأنه (انحدار سلالي معدل على نحو معين)
· وقد استخدم المفكر الانثر بولوجي (تايلور) مصطلح التطور في كتابه الثقافة البدائية بصورة غير دقيقة
• اكد المفكرين المحدثين الفروق القائمة بين النظرية البيولوجية والنظريات المختلفة في التطور الاجتماعي :- 
• يرى وليم اجبرن (إن المحاولات المبذولة للكشف عن قوانين الوراثة والتنوع والانتخاب في تطور النظم الاجتماعيه لم تسفر إلا عن القليل من النتائج الحيويه والهامه)
• المفكر "جورد ن تشايلد" ميز بوضوح بين التطور  الاجتماعي والتطور البيولوجي موضحاً أن الإرث الاجتماعي للإنسان لا ينتقل عن طريق الخلايا الموروثة التي تنشا منها 
· بل عن طريق التراث الذي لا يبدأ في اكتسابه  إلا بعد خروجه من رحم امه 


• والاختراع ليس طفره عرقيه في البلازما الموروثه لكنه عباره عن مركب جديد ناتج عن الخبره المتراكمه التي ورثها المخترع عن طريق التراث فقط
• اوضح جوليان ستيوارد إن هناك اختلاف واضح بين التطور العضوي والتطور البشرى
·   الاول يسير في خط مستقيم حتمي ،بينما الثاني يسير في عدة خطوط حسب اختلاف العوامل 

• فالعوامل الاقتصاديه والسياسيه تؤدي إلي اختلاف تطور المجتمع 
• ويمكن القول إن التطور الاجتماعي يعني إن ثقافه المجتمعات قد نمت مع الزمن وبصوره متزايده التعقيد باضافه كميه ونوعيه مع حذف واستبدال لبيئه قديمه
· ذلك يعني إن مفهوم التطور يستبعد فكره التخلف الاجتماعي التي تنطبق علي واقع المجتمعات مما يعني إن مفهوم التغير هو الاكثر علمية

· مصطلح النمو الاجتماعي:-
• يعني مصطلح النمو انه عملية النضج التدريجي والمستمر للكائن وزيادة حجمه الكلي أو اجزائه في سلسلة من المراحل الطبيعية 
• كما يشير إلى نوع معين من التغير وهو التغير الكمي 
• ومن امثلة التغيرات الكمية التي يعبر عنها مفهوم النمو
•  التغيرات التي تطرا على حجم السكان وكثافتهم ،والتغيرات في اعداد المواليد والوفيات ومعدلات الخصوبة ،وكذلك التغيرات في حجم الدخل القومي ونصيب الفرد منه 

• والتغيرات في انواع الانتاج المختلفة كالتغير في الانتاج الزراعي أو الصناعي 
· كل هذه التغيرات تشترك في انه يمكن قياسها كمياً، لذلك ينتشر استخدام مفهوم النمو في الدراسات السكانية والاقتصادية .
• ويرتبط مفهوم النمو بمفهوم التغير 
·  ذلك إن التغير الاجتماعي له جوانب عديدة ،من هذه الجوانب الجوانب الكمية التي يمكن قياسها من خلال معدلات النمو التي تعتبر أحد المؤشرات الهامة للتغير الاجتماعي 

· ويختلف النمو عن التنمية لأنه تلقائي ،بينما التنمية عملية إرادية مخططة
• والنمو الاجتماعي أكثر تعقيداً من النمو العضوي 
• ففي النمو الاجتماعي  لا نستطيع أن نرد كل الظواهر إلى نواتها الأصلية كما هو الحال في النمو العضوي 
· ويمكن ذلك فقط في عمليتين ،نمو المعرفة ونمو سيطرة الإنسان على البيئة الطبيعية .

• وقد استخدم مصطلح النمو بمعان مختلفة في الفكر الحديث فيقال أحياناً مجتمعات نامية ومجتمعات اقل نمو .
· ولا يزال هناك جدال حول هذه التسميات في ادبيات التنمية 
• مصطلح النمو يشير إلى التقدم إلى الأفضل مع المحافظة على جوهر البناء بشكل عام ،ويتجاهل الجزء الذي يشير إلى التخلف الاجتماعي 
• كما إن فكرة النمو تتضمن قيمة أخلاقية 
· وينطبق على التغيرات الكمية بشكل أفضل 

• الاختلافات بين النمو الاجتماعي والتغير الاجتماعي يمكن وضعها في عدة نقاط 
·  يشيرالنمو إلى الزيادة الثابتة نسبياً والمستمرة في جانب واحد من جوانب الحياة 
• اما التغير يشير إلى التحول في البناء الاجتماعي والنظام والادوار والقيم وقواعد الضبط الاجتماعي قد يكون التغير ايجابياً أو سلبياً ولا يتصف بالثبات
•  يكون النمو بسيطاً أو تدريجياً 
• اما التغير فيكون عكس ذلك لانه قد يكون سريعاً، ويتضمن قفزات إلى الامام أو إلى الخلف 
• يسير النمو في خط مستقيم بحيث يمكن التنبؤ به
·  اما التغير فلا يكون سيره مستقيما
· مصطلح التنمية الاجتماعية:-
• التنمية الاجتماعية هي الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع
·  وذلك بزيادة قدرة الافراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى اقصى بعد ممكن لتحقيق قدر اكبر من الحرية والرفاهية بأسرع من معدل النمو الطبيعي .
· كما تشير إلى عملية ارتقاء تدريجي .
• ويعرفها حسن سعفان : بأنها الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الامكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين 
·  بقصد تحقيق مستويات اعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في شتى مناحيها كالتعليم والصحة والاسرة والشباب 

• و يرتبط مفهوم التنمية بمفهوم التحديث Modernization
· والذي يعني التحول من نمط المجتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا تقليدية وعلاقات تقليدية ونظام سياسي تقليدي ، إلى نمط متطور تكنولوجياً واقتصادياً وسياسياً.
· ويعتبر التحديث عملية تتحقق من خلالها التنمية الاجتماعية 
· والوصول إلى تحقيق اعلى مستوى من الرفاهية الاجتماعية 
· هناك ثلاث اتجاهات في التنمية هي :.
· {1} الاتجاه الرأسمالي :.
وهو يرى  أن التنمية عبارة عن مراحل نمو تدريجي مستمر يتضمن اشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان
 عن طريق اصدار التشريعات ووضع البرامج الاجتماعية التي تنفذها الهيئات الحكومية والاهلية 

· الاتجاه الاشتراكي :.
يرى إن التنمية الاجتماعية تعني عملية التغيير الاجتماعي الموجهه إلى تغيير البناء الاجتماعي عن طريق الثورة 
 واقامة بناء جديد تنبسق عنه علاقات جديدة ،وقيم مستحدثة 
 بالإضافة إلى تغيير علاقات الانتاج القديمة لصالح الطبقة العاملة 

• الاتجاه الاجتماعي :.
هو أتجاه المفكرين الاجتماعيين الذين يرون أن عملية التنمية 
هي تحقيق التوافق الاجتماعي لدى أفراد المجتمع بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي ونفسي واجتماعي .

· أما العلاقة بين مفهوم التنمية الاجتماعية والتغير الاجتماعي فتتجلى في الأمور التالية :. 
· - إن مفهوم التنمية الاجتماعية هو اقرب المفاهيم للتغير الاجتماعي مقارنة بمفاهيم التقدم والنمو والتطور 
· - الاختلاف يتضح في إن التغير الاجتماعي تلقائي بينما التنمية مخطط لها
· التنمية لا تتضمن البعد السلبي بل هي ايجابية دائماً في حين أن التغير قد يكون نكوصاً.



